
 

 : ة الثالثةالمحاضر

 التأليف في فقه اللغة عند العرب:
إن التأليف في فقه اللغة قد مَرَّ بأدوار جديرة أن تسجل، تقف الباحث على نشأة هذا العلم وتطوره, وإن من 

العسير استيعاب جميع الكتب المتعلقة بفقه اللغة تعلقاً غير مباشر؛ كالمصنفات النحوية والصرفية، والمباحث 

البلاغية, ووجوه القراءات المتواترة والشاذة, فلا بد لنا أن نقصر حديثنا على التآليف التي توفر أصحابها على 

 دارسة ما يرتبط ارتباطًا قويًّا بفقه اللغة علمًا مستقلاًّ قائمًا بنفسه، لا يناقض التعريف الذي قدمناه له.

هـ, 215"أبي سعيد عبد الملك بن قرَُيْب", المتوفي سنة لعل أقدم ما وصلنا من هذه الدراسات مباحث الأصمعي 

عن الاشتقاق في العربية، وفي تسمتيتها فقه اللغة كثير من للتجوز؛ لأنها لا تعدو ملاحظات عامة اتسع القول 

ا من هذا العلم العظيم.  فيها فيما بعد، وأوضحت جزءًا هامًّ

هـ, الفقيه اللغوي العبقري كتابه "الخصائص", وراح 392ثم أنشأ ابن جني "أبو الفتح عثمان" المتوفي سنة 

يناقش فيه بفكره الثاقب ومنطقه السليم أبحاثاً خطيرة في أصل اللغة "أإلهام هي أم اصطلاح" وفي مقاييس 

العربية، واطرادها وشذوذها، وتصاقب ألفاظها لتصاقب معانيها، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين، والاشتقاق 

وتركب اللغات، واختلاف اللهجات, ومع أن "خصائص" ابن جني أجدر الكتب أن تسمى بفقه اللغة، الأكبر، 

 ضنَّ عليها مؤلفها بهذا الاسم!

هـ, وهو أستاذ الصاحب بن عباد, المتوفي سنة 395أما أحمد بن فارس "أبو الحسين القزويني" المتوفي سنة 

: "الصاحبي في فقه اللغة, وسنن العرب في كلامها"، وذهب هـ, فقد خلع على مباحثه في نشأة العربية اسم385

ن كتابه هذا بعض  إلى أن اللغة إلهام وتوقيف، مستدلاًّ بقوله تعالى: }وَعَلَّمَ آدَمََ الْأسَْمَاءَ كلَُّهَا{ . على أنه ضمَّ

ا, ومجازها, واشتراكها, المباحث الهامة حقًّا في فقه العربية؛ كخصائص هذه اللغة، واشتقاقها, وقياسها، ومترادفه

 ونحتها، واختلاف لغاته ولهجاتها.

هـ, ينشئ بعد ذلك كتابه "فقه اللغة" الذي لا 429ونرى الثعالبي "أبا منصور عبد الملك بن محمد", المتوفى سنة 

العلم، تجد اسمه إلاا كالثوب الفضفاض عليه، فإنه لم يضمنه إلاا بعض المباحث القليلة التي يمكن أن تتعلق بهذا 

كإيراده بعض الألفاظ العربية التي نسبها أئمة اللغة إلى الرومية، أو بعض الأسماء القائمة في لغة العرب والفرس 

على لفظ واحد، أو الأسماء التي تفردت بها الفرس دون العرب, فاضطرت العرب إلى تعريبها أو تركها كما 

ما تزال مستعملة محكية؛ وهذه المباحث مبثوثة في الباب  هي، أو الأسماء التي ماتت فارسيتها, مع أن عربيتها

 التاسع والعشرين من كتابه، ولا تشغل أكثر من خمس عشرة صفحة.

هـ, فقد عرض في كتابه "المخصص" 458أما ابن سيده "أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي", المتوفى سنة 

ف والتضاد والاشتراك والاشتقاق، وتعريب الألفاظ لبعض البحوث المتعلقة بنشأة اللغة العربية، وبالتراد

 الأعجمية، ونحو ذلك, والمخصص يقع في سبعة عشر جزءًا، وهو حسن التنسيق دقيق.

, من علماء القرن التاسع الهجري, كتابه العظيم "المزهر في 911ثم يجمع جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 

بتنوع أبوابه، -قدمة، ويزيد عليها بعض الأبحاث الجديدة, ولعل كتابه علوم اللغة وأنواعها" من أكثر الكتب المت

ألصق المؤلفات بفقه اللغة؛ ففيه تقرأ عن نشأة اللغات، وتداخلها, وتوافقها، والمصنوع  -واتساع أغراضه

ب والمولَّد، والاشتقاق والاشتراك، والتراد ف والفصيح، والمستعمل والمهمل، والحوشي والغريب، والمعرََّ

والتضاد، والنحت، والتصحيف، والتحريف، والشوارد والنوادر، وما اختلفت فيه لغة الحجاز ولغة تميم، ويقع 

 في جزئين كبيرين.

وفي القرن الحادي عشر يعنى شهاب الدين الخفاجي خاصة بالألفاظ الدخيلة على العربية، فيؤلف في ذلك كتابه 

 الدخيل"."شفاء الغليل، فيما ورد في كلام العرب من 

 نظريات نشأة اللغة 

ٍّ هبط على الإنسان فعلمه النطق  النظرية الأولى: تقرر أن الفضل في نشأة اللغة الإنسانية يرجع إلى الهام إلهيا

وفي العصور  ،الرأي في العصور القديمة الفيلسوف اليوناني هيراكليت  اوأسماء الأشياء، وقد ذهب إلى هذ



للغة العربية كابن فارس في كتابه الصاحبي، وفي العصور الحديثة طائفة من الوسطى بعض الباحثين في فقه ا

 .في كتابه التشريع القديم في كتابه "فن الكلام" والفيلسوف دوبونالدالعلماء على رأسها الأب لامي 

بعضها يحتمل . أما أدلتهم النقلية ف5ولا يكاد أصحاب هذه النظرية يقدمون بين يدي مذهبهم دليلًا عقليًّا يعتد به

 التأويل, وبعضها يكاد يكون دليلًا عليهم لا لهم. فالمؤيدون لهذا الرأي من باحثي

العرب يعتمدون على قوله تعالى: }وَعَلَّمَ آدَمََ الْأسَْمَاءَ كلَُّهَا{  وهذا النص كماترى، ليس صريحًا كما يدعون؛ إذ 

خصائص, وذهب إليه كثير من أئمة المفسرين: إن الله كما ذكر ذلك ابن جني في كتابه ال-يحتمل أن يكون معناه 

تعالى أقدر الإنسان على وضع الألفاظ. أما القائلون بهذه النظرية من الفرنجة، فيعتمدون على ما ورد بهذا الصدد 

في سفر التكوين؛ إذ يقول: "والله خلق من الطين جميع حيوانات الحقول وجميع طيور السماء، ثم عرضها على 

رى كيف يسميها, وليحمل كل منها الاسم الذي يضعه له الإنسان, فوضع آدم أسماء لجميع الحيوانات آدم لي

المستأنسة ولطيور السماء ودواب الحقول: وهذا النص، كما ترى، لا يدل على شيء مما يقول به أصحاب هذه 

ا المشكلة الرئيسية التي النظرية، بل يكاد يكون دليلًا عليهم. وفضلًا عن هذا كله, فإن هذه النظرية ت غفل إغفالًا تامًّ

 تهمنا, وحدُّها في هذا البحث, والتي حددناها تحديداً دقيقاً في صدر هذه الفقرة.

النظرية الثانية: تقرر أن اللغة ابتدعت واستحدثت بالتواضع والاتفاق وارتجال ألفاظها ارتجالًا, وقد ذهب إلى هذا 

وفي العصور  -من فلاسفة القرن الخامس ق م-ف اليوناني ديموكريت الرأي في العصور القديمة الفيلوس

, د, وريثديثة الفلاسفة الإنجليز آدم سميالوسطى كثير من الباحثين في فقه اللغة العربية، وفي العصور الح

 ودجلد ستيوارث ..

الأصل جميع أفراد النوع النظرية الثالثة: تقرر أن الفضل في نشأة اللغة يرجع إلى غريزة خاصة, زود بها في 

الغريزة كانت تحمل كل فرد على التعبير عن كل مدرك حسي أو معنوي بكلمة خاصة به،  الإنساني، وأن هذه

كما أن غريزة "التعبير الطبيعي عن الانفعالات" تحمل الإنسان على القيام بحركات وأصوات خاصة "انقباض 

البكاء ..." كلما قامت به حالات انفعالية معينة "الغضب، الأسارير وانبساطها، وقوف شعر الرأس، الضحك، 

الخوف، الحزن، السرور ... إلخ"، وأنها كانت متحدة عند جميع الأفراد في طبيعتها ووظائفها وما يصدر عنها، 

وأنه بفضل ذلك اتحدت المفردات, وتشابهت طرق التعبير عند الجماعات الإنسانية الأولى، فاستطاع الأفراد 

هم فيما بينهم، وأنه بعد نشأة اللغة الإنساينة الأولى لم يستخدم الإنسان هذه الغريزة, فأخذت تنقرض شيئاً التفا

فشيئاً حتى تلاشت, كما انقرض لهذا السبب كثير من الغرائز الإنسانية القديمة. ومن أشهر من ذهب هذا المذهب 

 .العلامة الألماني مكس مولر والعلامة الفرنسي رينان 

ظرية الرابعة: تقرر أن اللغة الإنسانية نشأت من الأصوات الطبيعية "التعبير الطبيعي عن الانفعالات، أصوات الن

الحيوان، أصوات مظاهر الطبيعة، الأصوات التي تحدثها الأفعال عند وقوعها؛ كصوت الضرب والقطع والكسر 

 قلية الإنسانية وتقدم الحضارة واتساع نطاق الحياة... إلخ" وسارت في سبيل الرقيا شيئاً فشيئاً تبعاً لارتقاء الع

اللغة, الاجتماعية وتعدد حاجات الإنسان ... وما إلى ذلك, وقد ذهب إلى هذا الرأي معظم المحدثين من علماء 

, وذهب إلى مثله من قبل هؤلاء كثير من فلاسفة العصور القديمة, ومن مؤلفي العرب يوعلى رأسهم العلامة وتن

هـ, أي: من نحو ألف سنة, في كتابه الخصائص 392لوسطى؛ فقد تحدث عنه ابن جني, المتوفى عام بالعصور ا

 . في أسلوب يدل على قدمه وكثرة القائلين به من قبله
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